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 الملخص

عتمد حيث ا لا تملك الجهات( للشاعر أحمد ساجت إلى دراسة المكان في ديوان ) أنت  نطرق هذا البحث 

 باحث علىع الو هذا ما دف ،الشاعر على دمج الأماكن داخل المنظومة الشعرية ليبدو العمل أكثر واقعية

ت  لا ه) أنتكوين تلك الدراسة من خلال تطبيق مفردة المكان على أعمال الشاعر أحمد ساجت في ديوان

ن ر، المكالحواالمكان وا ،لقد قسُم هذا البحث إلى أربعة مباحث وهي ) المكان والشخصية ،تملك الجهات(

ك خلال تل ان منا استطاع الباحث الإحاطة بمفردة المكوالزمان، المكان المفتوح والمكان المغلق(، وبهذ

 رية بالصوالغن التي تشاركتْ قيما بينها وبين المكان لتكون تلك اللوحة الأدبية ،التقسيمات المبحثية

 المكان المغلق ،الحوار، المكان المفتوح ،الزمان ،المكان الكلمات المفتاحية:
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Summary 

This research is about studying the place in the office (you don't own the 

entities). The poet Ahmed Sagat relied on the integration of places within the 

poetry system to make the work more realistic, and this prompted the researcher 

to form that study by applying the single place to the works of the poet Ahmed 

Sagat in his book You don't have the sides. This research was divided into four 

detectives. (venue and personality, venue and dialogue, space and time, open 

and enclosed space) And so the researcher was able to capture the place alone 

through these research divisions, which shared values between them and the 

place to be that rich literary painting of im. 

Keywords: place, time, dialogue, open space, closed space  

 المكان  :المدخل

و   الأحداث ق منهفهو الاطار الذي تنبث ،يتُبر المكان من ابرز العناصر التي تدور في فلك العمل الأدبي

زج يلمسافات ده او تتقارب عن ،فالمكان هو المرتسم الذي تتلاقى فيه الأبعاد ،قاً عليه الشخصياتتسير وف

طرح  لشاعرتلك الأطر التي يبقي فيها ا ،و يلحق ضمن اطار القصيدة ،المتلقي في كنف العمل الأدبي

سبق  مما و ،يهتطوراته من خلال نسق نظمي معتمداً على ما يمتلكه من عناصر أدبية تغني النص وتثر

 راج تعريف المكان لفةً واصطلاحاً.إديمكن 
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 المكان لغةً:

وْضِع والمكانُ معنى:  هـ( تحت جذر مادة " كون" ب711وقد جاء في لسان العرب لابن منظور ) ك ان  أ و م 

مْعِ  مْعُ الْج  ماكِنُ ج 
مْعُ أ مْكِنة كق ذ ال وأ قْذِل ةٍ، وأ  الْج  وْضِعُ، و  كانٌ ف عالًا لأ ن  ل بٌ: ي بْطُل أ نث عْ ال  . ق  الْم  ي كُون  م 

قْع د ك؛ ف ق دْ د ل   اقْعدُْ م  ، و  ، وقمُ مكان ك  كان ك  ب  ت قوُلُ: كُنْ م  صْد رٌ مِ  ا ع ل ى ه ذ  الْع ر  ، و هو مشتق (1)"نْ ٌ مِنْهُ أ نه م 

( من مكان، فنقول :"تمكن المكان، وبه است ك ن  (، أو) م  كّن  و أمكنه  الثابت، مكينقر فيه، و المن الفعل ) م 

، فيراد به الثبات، و الاستقرار في مكان ما، و جاء في تاج (2)من الشي: أقدره عليه، و جعله في قيضته"

 (3)للشيء" العروس " المكان هو الموضع المحاذي

 اصطلاحاً: 

فقد أولو  ،(4)"هلالمشكلة  وبدونه تسقط العناصر ،بما أن  المكان " يعتبر بمثابة العمود الفقري لأي نص

ً تضُبط حدو قياسات وأبعاده  و ،دهالنقاد العناية الفائقة له، فالمكان في النقد الأدبي " ليس جالاً هندسيا

 ما يتشكلإن ،فيهو الشأن بالنسبة للأمكنة الجغرافية ذات الحضور الطوبوغرا كما ،خاضعة لحسابات دقيقة

و على أ ،معالمهوصيله من التجربة الأدبية انطلاقاً لما عاشه الأديب على مستوى اللحظة الأنية مماثلاً بتفا

خلق معاني  ، فهو جهد يصاحبه تخيل لصاحب التجربة، ليسهم في(5)ظلاله"و ،مستوى التخيل بملامحه

لا وجود ان، ف يمكن تصدر حكاية بدون مكالمكان " مكون محمري في السرد بحيث لاتشد المتلقي إليها، و

، فالمكان عند (6)؛ لأن كل حدث يأخذ وجوده في مكان محدود، و زمن معين"كللأحداث خارج المكان ذل

ه على ي حد ذاتفلحيز الناقد الأدبي عبد الملك المرتاخي" كل ما عنى حيزاً جغرافياً حقيقياً من حيث نطلق ا

جام، و الأح كل ما يفيد عن المكان المحسوس، كالخطوط، و الأبعاد، و كل فضاء خرافي، أو أسطوري، أو

، فالمكان قد لا (7)الأنهار وما يعتريها من حركة، أو تغيير"الأشياء المجسمة مثل الأشجار، و الأثقال، و

غرف،  كيباً منلا ترو" ليس بناءً خارجياً مرئياً، ولا حيزاً محدود المسافة، و يكون مجرد رقم، أو مساحة،

تواريخ اده بأسيجة ونوافذ، بل هو كيان من الفعل المغير والمحتوى على تاريخ ما، أو المُضمنة أبعو

 .(8)الضوء والظلمة"

 أهمية المكان         

ا لتنتج يما بينهاخل فإن  مفردة المكان لا يمكن أنْ تقصر على مكان دون آخر، و ذلك ؛ لأن دور الأمكنة تتد

رت بذلك ظه قية، ووتتحطم المحدودية وتنكشف لنا أمكنة جديدة متخيلة تماثل الأمكنة الحقيالتوالد بينها 

عه ارئ ليقنن الققريحة الأديب الإبداعية من خلال تسليط الضوء على أماكن يتخيلها، ثم بعد ذلك يؤمن ذه

 ي يحملهاالت اعيةبحقيقة وجودها، و تبقى مشروعية وجود تلك الأماكن بحسب القدرة الإبداعية، و الإقن

 الشاعر؛ ليحاول أن يثبتها عن طريق بثه الشعري.

 ص، أوفالأماكن مهما صغرت، أو كبرت، أو مهما ضاقت، أو اتسعت تظل محاولات لإفهام ما في الن

 عنصر تسبغ على النص لمسة واقعية؛ لكي تسهم في خلق جو يساعد في فك مغاليق النص، " فالمكان

 .(9)ا"ئي لهلقصيدة كونه أكثر عمقاً وتنوعاً، و تغلغلاً في التشكيل البناأساسي من عناصر السرد ا

قصائد على  بالأماكن وجعلها من اهم أولويات خططه الفكرية ليضمنها 9لقد اهتم شاعرنا ) أحمد ساجت

 النحو الذي نجده في التمثيل الفعلي لعدد كبير من الأمكنة الواقعية 

  المبحث الأول : المكان والشخصية

نسان  الإِ الش خْصُ: جماعةُ ش خْصِ الشخصية في اللغة: جاء في لسان العرب أنها من مادة )شخص(  "

مْعُ أ شْخاصٌ وشُخُوصٌ وشِخاص الْج  غ يْرِهِ، مُذ ك رٌ، و  اهُ و  لِإنسان وادُ اسوالش خْصُ: ........  و  يْرُهُ ت ر   مِنْ غ 

ث ةُ أ شْخُصٍ.  كُلُّ ش يْءٍ رأ يت جُسْمان ه، ف ق دْ رأ يب عِيدٍ، ت قوُلُ ث لا  ه. الت  ش خْ و  مٍ ل هُ ارْتِف اعٌ ش خْص: كلُّ جِسْ ص 

ق دْ  ا لفظُ الش خْصِ، و  ظُهُورٌ، والمرادُ بِهِ إِثباتُ الذ اتِ فاسْتعُير ل ه  اء   و  اي ةٍ أخُرى: فِي رِ ج   و 

عْن اهُ لا   : م  قيِل  ِ، و  ِ. والمِ غْي ر  ون  أ  ي نْب غِي لش خْصٍ أ ن ي كُ لا  شيء  أ غْي رُ مِن  اللَّ  ش خِيصُ: العظِيم الش خْصِ، ن  اللَّ 

 .(10)"والأنُْثى ش خِيصةٌ 
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 أما اصطلاحاً: 

، و المكان بوصفه (11)"هي الشخصية الرئيسية هي أصل العمل، البطل الذي يقوم بالدور الرئيس فيها"

ن أوى الزممأوى الحياة أي م –محمور إن صح التعبير الإنسان له أهمية التي تكمن " في كونه  مأوى

و إذا بحثنا عن علاقة الشخصية بالأمكنة، فإننا نجد علاقة  ،(12)ومسقط هويته ودلالته فعلاً وقابل منفعلاً "

بحيث يعُد المكان مجال  (13)تبدو " بالمكان خاصة وحميمة وعميقة ؛ لأنها يعانيها الجسد وتكابدها الروح "

 ستقرار تمارس فيه الشخصية تفاعلها في الحياة.إبواء و ا

مل و العأ" والشخصية هي احد الأفراد الخياليين، أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث القصة، 

  (14)الأدبي"

إلى  تكراراً  ن نجدأفعلى الرغم من قصر قصائد احمد ساجد، و لكنها تحمل شغفاً وحباً، و أفكارا، فلا نعدو 

 فشخصية الطفل تراها تتكرر في أكثر من قصيدة، ففي قصيدة)هياكل( بعض الشخوص، 

 إذ يقول: 

 "دمه مسؤول....

 قبلته حرب

 هذا الطفل المعنى يصف التقاويم

 غمامته

 فؤوس يقظة 

 وسلالمه

 هياكل جرح !!

 دمه....

 واحاديثه طويلة تتراقص  انتقا

 (15)على شفتي ابكم !"

طفل ياة، فحالأحداث المتشحة بالموت )دمه، حرب(، ثم احدث كلها لقد عمد  الشاعر إلى مزج خليط من 

معني فل الأيقونة للأهل الحياة، و بزوغ فجر جديد من السعادة، لقد دخل الشاعر شخصية الطفل )الط

 يصف التقاويم(.

 

 اً( مجدد وفي لوحة أدبية أخرى، لأحمد ساجت يوظف فيها شخصية الطفل إذ يقول: في قصيدة )لا تحلم

 ورام

 مع كل جثة بلا رأس 

 فضلاً من كتاب التاريخ

 خارطة لمدينة لا تقدس طفلاً 

 ثم 

 استفق

 (16)ولا تحلم مجدداً"

جن تلك مسته ففي هذه القصيدة القصيرة كأختها السابقة يأتي ذكر شخصية الطفل بجنب الموت، و الشاعر

ها من يجعل قضية التي لم ينفك أنالمدن التي لا تقدس الطفل، لقد عكس شاعرنا مشاعره اتجاه تلك ال

معزل بليس  أولويات شعره، فالطفل بما يحمل من عناصر البراءة، و النقاء مثلّ عنصر الشخصية ولكنه

 عن بقية العناصر التي أسسها المكان )المدن( ومن عناصر الشخصية الطفل.

 و الزمان  ،البحث الثاني المكان

 عن الزمان، فإذا كان الزمان بمثل الخط الذي تدور عليه الأحداث، لا يمكن أن نجعل المكان بذاته بعيداً   

فإن  المكان يظُهر هذا الخط ويعاضده ويمشي معه، فالمكان هو الاطار الذي تقع فيه الأحداث، و إنْ كان 

هناك بعض الاختلاف بين الاثنين، ضمن ناحية الأدراك، حيث أن  الزمان مرتبط بالإدراك النفسي، أما 

كان فمرتبط بالإدراك الحسي" ونظراً لارتباط المكان والزمان بمكن أن يجيء المكان عنصراُ تابعاً الم

للزمان، و هذا الأمر لا يقلل من أهميته، أنهّ سيجعل تفاعل المكان بمعزل عن تضمين الزمان، كما سيجعل 



 

1232 
 

المكان في أي مظهر  تناول الزمان في دراسته تنصب على عمل سردي دون أنْ لا ينشأ عن ذلك مفهوم

، فالمتتبع إلى علاقة الزمان والمكان في أشعار أحمد ساجت، يجد طابع التلازم الحتمي، (17)من مظاهره "

و الضروري في أعماله الأدبية، فكلا الزمان والمكان هما اللذان يقوم عليهما النص لدى الشاعر، كما 

المناخ الدائم الذي تتحرك به ومن خلاله الشخصيات، و انهما لا يأتيان مجردان، فالمكان والزمان يمثلان 

 لأهمية هذه العلاقة اطلق النقاد تسمية ) الزمكانية(.

 وغريبة،  سماء في قصيدة )سماء باردة( شاعرنا يبدأ المكان ضيقاً هناك، ثم سرعان ما بتسع المكان تحت

في  لام )عه مسارات زيارة الأحتتنامى معه الأحداث، ثم يظهر عامل الوقت   ) الزمان( ؛ ليحدد م

 المساء(، إذ يقول الشاعر أحمد ساجت في قصيدته)سماء باردة( 

 هناك      

 تحت سماء غريبة 

 في مدينة باردة

 مثل عمر بلا مواقد 

 ساترك لم نشيداً خافقاً 

 وحداد.....

 أوصي الأحلام التي تزورك في المساء أنْ تمنحك عطراً بدل الكوابيس
لأولى، اوهلة ان الذي تخلقه الطبيعة، هو الاطمئنان نفسه الذي بدأ على القصيدة، ضمن اللعل الاطمئن

ية، فنستشعر الإحساس بالمكان تابع بصورة مباشرة وغير مباشرة بالإحساس بالزمان، و بالشخص

و  لعمر،، و افالعناصر المجتمعة داخل تلك المنظومة الأدبية تسترعي الانتباه ن فالسماء، و المدينة

صورة  ج لناالشخص الذي ينشد نشيداً خافتاً، هو يوصي الأحلام والكوابيس، كل تلك الصور تتحد لتخر

 أدبية مفعمة بالأحاسيس والمشاعر. 

 البحث الثالث: المكان والحوار  

له نص، و جعاء الالمتتبع للعناصر الأدبية راها مترافقة داخل النص، بحيث تعمل ككتلة واحدة من اجل إثر

لغة رد في الوحوار دو كأيقونة متماسكة بعدة مشارب، فالحوار تقنية بارزة في الشعر العربي الحديث، فاليب

الْك لا  وعلى لسان العرب لابن منظور "   " نْطِقِ و  ع ةُ الْم  اج  ةُ: مُر  ر  ق دْ ي الْمُ مِ فِ والمُحاو  ب ةِ، و  اط  هُ. خ  ر  او   ح 

صْد رٌ  رةِ م  ةُ: مِن  المُحاو  حُور  ةِ والم  شُور  ر    كالم  حْو  ة كالم  ر   .(18)"ةِ مِن  المُشاو 

 أما مفهوم الحوار اصطلاحا:

أو ما  نفسه،و" هو حديث يدور بين اثنين على الأقل ويتناول الموضوعات، أو هو كلام يقع بين الأديب 

، و الحوار له أثر كبير في (19)ينُزله مقام نفسه يفرض عليه بالإنابة عن الموقف والكشف خبايا النفس "

 ا في خضميدخلهالعمل الأدبي ككل، فهو يسهم في بناء الحدث وبلورته، و" لأنه يبني الوقائع الصغيرة و

 والحدث لتكون جزء منه، كما  يكشف عن الزمان والمكان بوصفهما محركين للحدث والشخصية، 

فالحوار الأدبي داخل النص الشعري وإنْ ، (20)تستقطب حوله فكرة الحدث ومضمونه، فهو قناة الاتصال"

لشخص ابة اكان صادراً من شخص واحد ولكنه في حقيقة الأمر يمر عابراً إلى المتلقي الذي يكون بمث

دبي لعمل الأااهية الثالث الغير المرئي، واقعاً بين شخصين، أو أكثر داخل النص، و المنشئ هو المتحكم بم

 والشخوص والحوارات.

 جت:مد ساهجٍّ( بنشط الحوار ويظهر الراوي والمروي منه جليلاً، إذ يقول الشاعر أحففي قصيدة )ت

 نتَ تشهدُ كلَ الحروبِ وأ

 وشماً وشاهداً 

 منفي ومؤجلاً، أو وطناً ذبيحاً في ضجة العالم 

 دعني أحدثك 

 من اختزال الموت 

 (21)" بجرح حمامٍ تقظ في سماء ملونة

الشاعر عبر عن طريق الحوار والاحاديث التي ملؤها الحرب واختزال الموت تلك الشخصية التي شهدت 

الحروب ضمن  الحروب على شكل )وشم(، و)الشاهد(، و كيف أن  الشخصية كالحمام المجروح يطير في 
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صره للحدث نكه السماء الملونة، و لقد برز الأسلوب الشعري والدرامي فقد أعطت أدوات الشاعر، و عنا

من الحزن، و الألم، فالمتلقي استمع إلى الحوار، و بنى الصورة الخاصة عن تلك المدن التي اختزال أهلها 

الموت، و شهدوا كل الحروب حتى صارت لهم نياشين يحملونها على أجسامهم الخاوية والمنكوبة، 

بات وإقناع الآخرين بما يرمي إليه يجوبون مدن سمائها ملونة، فالشاعر حاول من خلال أسلوب حواري إث

من وصف إلى تلك المدن، فالشاعر حاول إثبات الأمر، و الابتعاد عن الجدلية في الفهم، فلقد طرح فكرته 

عن ماهية تلك المدن، و اردفها بالكثير من الحجج والأدلة ؛ لكي تخرج الأدلة غير مشوهة عند المتلقي، و 

القصيدة، جاءت بعدما سُؤل الشاعر عن تلك المدن، فإن  استخدام أداة لنعلم أخيرا أن  قصة كتابة تلك 

حضارية تضبط الأمور وإن كانت مختلفة عليها، فهو أسلوب حضاري حواري للوصول إلى الحقائق، 

فالحوار في الشعر يختلف عن الحوار في القصة، و الرواية، و المسرحية، ففي الشعر يقف عند الأماكن 

لكن الحوار يكون حاملاً لدلالات ومفاهيم ورؤى شعرية يمكن للمتلقي العادي فهم بصورة مختزلة، و

 أغواره، و تحليل عمق معانيه، و هذا ما حاول شاعرنا لفت نظر المتلقي إليه في أشعاره.

        و الأماكن المغلقة ،المبحث الرابع: الأماكن المفتوحة

لأديب ن يجعل االمكا وانفعالاته، فالشعور بالانتماء إلى ذلكللأمكنة أهمية كبيرة على الفرد وأحاسيسه     

من درج ضفي اقصى حالات البوح والإبداع ويكسب ويهب العمل الأدبي ككل سمعة التميز والتفرد لين

جد ت التي تفضاءاالعمل الإبداعي، إذ يمكن اعتبار الأماكن " مسرحاً لعمل الشخصيات وتنقلاتها ونمثل ال

ن ، و أماكمحطاتسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة مثل الشوارع، و الأحياء، و الفيها الشخصية نف

، فالأماكن المفتوحة تتشابه إلى حد كبير مع الأماكن (22)لفاء الناس خارج بيوتهم كالمحلات والمقاهي"

لنقاد الف ختالمغلقة، فكلاهما يمتلك نفس الصفات والخصائص، و "في تحديد أنواع الأماكن وتسميتها ا

ً واضحاً، لكن على الرغم من تعدد أنواع المكان واختلافها إلاّ أنه ل نفس ا تحموالباحثون اختلافا

، فالمكان المفتوح يوحي بالحرية، و الانفتاح ويمنح الفرد قدرة على الحركة والانتقال، و (23)الخصائص"

قصيدة،  كثر منأالأماكن المفتوحة في قد تعددت تلك الأماكن لدى أحمد ساجت، فقد أشار الشاعر إلى ذكر 

 ففي قصيدة)لا معنى لعدد الخراب(، إذ يقول فيها:

 على موعد مع موتى يضرمون أسمائهم بلا تردد

 مع أجساد تتفيأ أقواسا مفتوحة ..

 مع مدينة بلا وجه 

 تهطل شفتاها أحاديث عن كهنة رجموها بلا جناية !؟ 

 المدينة 

 ثم يقول: 

 كنت على موعد 

 ارواح شعراء مع 

   (24)تجوب بلا قصائد في سوق شعبي"

 قصيدة، و، فالفي قصيدته، فقد جاءت عنده المدينة في مناسبتين أكثر الشاعر من ذكر الأماكن المفتوحة

سوق  )وفي المدينة مكان مفتوح، و في مقطع ثانٍ من القصيدة، يقف الشاعر على ذكر مكان مفتوح آخر

و هآخر  شعبي(، حيث يرسم الشاعر صورة فيها موعد )مع أرواح الشعراء بلا قصائد( في مكان مفتوح

، و لحوارر جعل من القصيدة عبارة عن خلطة أدبية، فالمكان، و الشخصية، و ا)سوق شعبي(، و الشاع

 الحدث سلكت كل تلك المفردات أيقونة أدبية اسماها )لا معنى لعدد الخراب(.

 المكان المغلق   

لقد جاءت تسمية الأماكن المغلقة بوصفها مكان يوحي بالخصوصية في انتسابه لأشخاص معينين، أو 

فالمكان المغلق " هو مكان يوحي بالانغلاق والتقيد بالحركة ويعبر عن الضجر وعدم القدرة  تأثيره فيهم،

و من خلال إبراز المكان المغلق يتجلى  ،(25)على الفعل والتفاعل مع العالم الخارجي أي مع الآخرين"

رافقه من الآلام و ما ي ،و الوجدانية التي تنطلق في هذا المكان الضيق ،للمتلقي تلك التغيرات النفسية

فالأديب يحاول أن  يرسم تلك التجارب في تلك الأماكن  ،و الانزواء ،و صور فيها الكثير من التقيد ،وحزن

ينقلون إلى الأذهان أبعاد تلك الأماكن  فالأدباء ،و ردهات المرضى ،فالقبور والسجون ،بصورة واقعية
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و  ،نفسية تنذر بالقلق وعدم الاطمئنان لتلك الأماكنو من بواعث  ،و اسى ،المغلقة وما يرافقها من معاناة

 قصيدة لشاعرنا أحمد ساجت فقد وقف عند هذا المضمون في قصيدته)تيه( ،من بين تلك الكتابات الأدبية

 وسط حطام الوجود

 المكوثفي ضجة 

 بلا نوافذ 

 في رحيل الضوء

 في 

 الحزن وشهقة الريح

 القبر بجثة ظلم رجل اكتظاظ

 في

 واجهات الزجاج المبلول بذكرى الرحيل 

 في

 الردهات التي لا تؤدي إلاّ إلى مشارط الموت

 

ماكن تلك الأ ى مزجأفرد الشاعر في هذه اللوحة الأدبية لمفردة )المكان المغلق( أكثر من ذكر، فقد عمد إل

 رسم لوحةاعر يو الش، لحزن(الرحيل، ا ،و ربط بين تلك الأماكن بعنصر )الحطام ،المغلقة في تلك اللوحة

 القبر( . ،مظلمة معتمداً على مكانين) الردهة

 ،و الخوف ،لحزنافسوف تعطي المشهد أيقونة من  ،لقد ايقن أحمد ساجت أن  تلك العناصر عند الإتيان بها

 ،بلغ صورةاو  ،و أدق ألم ،و الردهات بشاعة ،فقد جاء القبر ،فبالإضافة إلى كون المكان مغلق ،و القلق

   المظلم.ولمغلق أعطت تلك القصيدة نكهة خاصة في ذلك المكان او الظلام  ،و العتمة ،لتعبير عن الحبسفا
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